
مجلة اXقتصاد ا2س0مي العاVية To Index. . 2020 | العدد 92 | كانون ثاني / يناير

مفهوم الجمال في ا2س0م 

د. م. حسان فائز السراج 

تـعـرض مـفـهـوم ا¶ـمـال ف الـقـرآن الـكـري إلـى الـكـ+م عـن جـمـال الـنـسـاء، واåـدائـق، والـكـون، واåـيـوانـات، 
لـ®نـسـان، واâمـوال، واâوáد، وا¶ـنـة، وكـذلـك الـكـ+م عـن ا¶ـمـال مـن خـ+ل الـسـنـة ا2ـطـهـرة، والـعـ+قـة مـا 
بـي اâخـ+ق وا¶ـمـال، ومـحـاولـة الـربـط بـيـنـهـمـا مـن مـنـظـور إسـ+مـي، وعـن أنـواع ا¶ـمـال ومـعـايـيـره ف 
ا-سـ+م، ودوره ف الـعـ+قـات ا-نـسـانـيـة الـتـي صـورهـا ا-سـ+م، فـا¶ـمـال ف ا-سـ+م أوسـع مـن مـفـهـومه 

لدى الغرب.  

جـاء مـفهوم اóـمال لـدى الـفCسـفة اXسـلمین عـما يحـدث فـي الـنفس وفـي إدراك اÜـير وا9ـق والـقبول والـرضـا، ومـنهم 

مـن اعـتمد الـتأويـل والتمهـل لـلجانـب اóـمالـي، وهـناك رأي آخـر يـرى أن اÜـلق اEلهـي أجـمل مـن اÜـلق اEنـسانـي، 

وأنــه يســتمد كــمالــه بــفعل مــحاكــاتــه للخــلق اEلهــي، + عــلى الــعمل الــفني الــذي + يخــلو مــن صــنع يــعتمد عــلى 

التجــربــة اóــمالــية لــلفنان ذاتــه، وخــبرتــه الــفنية فــي إبــراز جــمال 

الــطبيعة الــكامــن، والــتي Öــتاج إلــى إبــداعــاتــهم عــلى مســتوى 

اXـــهارة فـــي الـــتصور ا9ـــدســـي، فـــضCً عـــن التجـــلي الـــذي یري 

اóـمیل بـذاتـه، فیصبح عـمله الـفني ∑ـلیًا للجـمیل اXـطلق وهـذا 

مـا »ـده فـي فـن الـبكتوغـراف الـذي مـزج بین اwیات الـقرآنیة أو 

اAســماء ا9ــسنى بــتكوینات تشكیلیة فــكرتــها Öــمل مــضامین 

فكریة مباشرة تتوافق مع فكرتها اAساسية.  
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اEسـCمـية اXـتنوعـة الـتي غـطت عـددًا كـبيرًا مـن الـعمائـر اEسـCمـية ا•ـتلفة، واXـعماري اXسـلم كـان مـدركـا لهـذا وهـو 

مـا ظهـر بـصفة خـاصـة مـن خـCل اسـتخدام الـزخـارف اÜـطية والـتي أخـذت أÅـاطًـا مـختلفة مـن الـكتابـة وسـCسـة فـي 
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ا9ـركـة و∑ـانـسا فـي ا9ـروف ووضـوحـا فـي اóـانـب اEنـسانـي rـثلة فـي الـيد الـتي قـامـت بـالـكتابـة والـتلويـن وإدخـال 

بـعض اXـكونـات الـفنية بـعضها الـتزم بـوضـوح اÜـط لتسهـل قـراءتـه وبـعضها اسـتخدمـت الـكلمات فـي أوضـاع مـعكوسـة 

أو مقلوبة من باب التجميل الفني وهكذا في كل أشكال من أشكال الفن يبحث عن الناحية اóمالية فيه.  
وقـد ورد فـي الـلغة الـعربـية كـلمات عـديـدة تـدل عـلى مـفهوم اóـمال †ـعناه الـعام، كـما جـاء هـذا اXـفهوم لـيدل عـلى 

مـعانٍ خـاصـة، فـفي كـتاب فـقه الـلغة لـلثعالـبي؛ قـسم مـفهوم ا9ُـسن عـدة أقـسام Öـمل كـل مـنها د+لـة عـلى مـعانٍ 

مـعينة، فـالـوضـاءة تـكون فـي البشـرة، واóـمال فـي اAنـف، والـصباحـة فـي الـوجـه، والـرشـاقـة فـي الـقد، واXـCحـة فـي 

الـفم، وا9ـCوة فـي الـعينy، والـلباقـة فـي الـشمائـل، والـظرف فـي الـلسان، و»ـد فـي الـقرآن الـكر≠ ألـفاظًـا عـدة دلـت 

عــلى مــفهوم اóــمال مــنها الــبهجة وا9ــسن واóــمال والــزيــنة والــنظرة، وفــي لــسان الــعرب اóــمال مــن فــعل جــمل، 

ومـصدره جـميل. وعـند ابـن سـيده يشـير مـعنى اóـمال لـغة إلـى ا9ـسن فـي اÜـلق والـفعل، وعـند ابـن اAثـير اóـمال 

يـقع عـلى اXـعانـي والـصور، ويـقال حـسنت الشـيء زيـنته، وا9ـسن ضـد الـقبح ونـقيضه، واEحـسان ضـد اEسـاءة،  

وفي الصحاح ا9سن معناه اóمال.  

و+ يــرتــبط الــفن اEســCمــي بــالــديــن كــعقيدة فــقط، وإÅــا 

يـشمل أيـضًا وجـوهًـا فـنية وأÅـاطًـا فـي الـثقافـة اEسـCمـية 

ضــمن حــدود إســCمــية، ومــن أكــثر أنــواع الــفنون الــتي 

ظهـرت فـي هـذه اXـرحـلة هـي الفسـيفساء، واAرابـيسك، 

واÜـــط الـــعربـــي اEســـCمـــي والـــعمارة اEســـCمـــية أيـــضًا، 

باEضافة إلى كافة أشكال التجريد.  

وñـكن تـعريـفه بـأنـه: أحـد فـروع الـفلسفة الـتي تـتعامـل مـع الـطبيعة واóـمال والـفن والـذوق، أمـا مـفهومـها الـعلمي فـهو 

عـبارة عـن دراسـة حسـيّة أو مجـموعـة مـن الـقيم الـعاطـفية اXـعروفـة بـاAحـكام اXـنبثقة عـن الـشعور أحـيانًـا، وقـد ذكـر 

الـباحـثون فـي اóـمالـيات بـأنـها تـفكير نـقدي يـتمحور حـول الـثقافـة والـفن والـطبيعة، أمـا اóـمال عـند (هـربـرت ريـد) 

فـإنـه تـلك الـوحـدة اXُـمثلة لـلعCقـات الـشكلية بـy اAشـياء اXـدركـة حـواسـيًا، فـاóـمال عـند الـفCسـفة كـان لـه حـظّ كبیر 

مـن الـكCم والـبحث، وهـو عـندهـم صـفة تلحـظ فـي اAشیاء، وتـبعث فـي الـنّفس سـرورًا ورضـا، وتسـتحسنها الـنّفوس 

الـسويـة، وعـلم اóـمال بـاب مـن أبـواب الـفلسفة یبحث فـي اóـمال ومـقاییسه ونـظريـته، فــا9ـضارة هـي مجـموع إبـداع 

اAمـة فـي عـاXـي الـفكر واAشـياء، أي فـي الـثقافـة الـتي تهـذّب اEنـسان وتـرتـقي بـه، وفـي الـتمدن الـذي يجسـد ثـمرات 
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الـفكر فـي الـتطبيق والـتقنية وأشـياء يسـتمتع بـها اEنـسان اXـتحضر. وإذا كـانـت هـذه هـي ا9ـضارة، فـإنـها كـإبـداع 

بشـري فـي اXـنظور اEسـCمـي وفـي التجـربـة اEسـCمـية، وثـيقة الـصلة بـديـن اEسـCم كـوضـع إلهـي نـزل بـه الـوحـي عـلى 

قلب رسول اá صلى اá عليه وسلم.  

فـفي التجـربـة ا9ـضاريـة اEسـCمـية، كـان الـديـن هـو الـطاقـة الـتي أثـمرت ضـمن ثـمراتـها؛ تـوحـيد اAمـة وقـيام الـدولـة 

واEبــداع فــي كــل مــياديــن الــعلوم والــفنون واwداب - شــرعــية وعــقلية و∑ــريــبية -، كــما كــان الــدافــع لــلتفتح عــلى 

اXـواريـث الـقدñـة وا9ـديـثة لـلحضارة اAخـرى، وإحـيائـها وغـربـلتها وعـرضـها عـلى مـعايـير اEسـCم، واسـتلهام اXـتسق 

مـنها مـع هـذه اXـعايـير، لـتصبح جـزءًا مـن نسـيج هـذه 

ا9ــضارة اEســCمــية، وإن كــانــت إبــداعًــا بشــريًــا، إ+ 

أنـها قـد اصـطبغت بـصبغة (اEسـCم الـديـني)، كـما 

كـانـت ثـمرة لـلطاقـة الـتي مـثلها وأحـدثـها، وعـندمـا 

∑سـد فـي واقـع اXسـلمy، تـلك هـي الـعروة الـوثـقى 

بـy ديـن اEسـCم وبـy حـضارتـه، †ـا فـيها مـن إبـداع 

شـــمل مـــختلف اXـــياديـــن؛ الشـــرعـــية، والـــعقلية، 

والتجريبية، واóمالية.  

فـلماذا خـلق اEنـسان فـي هـذا الـوجـود؟ حـيث يـتشكل الـكون مـن صـور طـبيعية جـميلة؛ عـناصـرهـا أشـجار وعـيون 

وشـC+ت تـنساب سـيولـها عـلى الصخـر، عـلى أنـغام مـوسـيقى طـبيعية تـطرب اwذان، وسـماء زرقـاء وطـيور Öـلق فـي 

أجـواء الـسماء، وبـحار ووديـان وأنـهار، وشـمس عـند الشـروق وعـند اXـغيب öـتع الـعy، وقـمر وضـاء فـي لـيلة الـبدر 

اóـميل، مـشاهـد فـيها مـتعة الـنفس؛ Aنـها غـنية †ـظاهـر اóـمال ا9سـي اXـنظور واÆـسوس! ولـقد زُيƒـن لـلناس حـب 

أشـياء كـثيرة وجـعلت جـاذبـيتها فـيما أودعـها الـبارئ مـن جـمال ومـتعة ومـنفعة، لـكن مـفهوم اóـمال فـي اEسـCم 

أوسـع وأرحـب مـن هـذه الـصور واXـشاهـد اXـاديـة والـطبيعية؛ إذ اóـمال يـكون فـي الـصورة وتـركـيب اÜـلقة، ويـكون 

في اAخCق الباطنة، ويكون في اAفعال.  

ونـحن نـعلم أن الـقرآن الـكر≠ قـد اسـتعمل لـفظ "اóـمال" فـي نـطاق ضـيق لـم يـتجاوز ثـمانـي مـرات، واحـدة مـنها 
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اXـعنوي فـيقول: فـي صـدد الـفرق بـy ا9ـسن واóـمال أيـضًا: "إن اóـمال هـو مـا يشـتهر ويـرتـفع بـه اEنـسان مـن اAفـعال 

واAخـCق، ومـن كـثرة اXـال واóـسم، ولـيس هـو مـن ا9ـسن فـي شـيء، أ+ تـرى أنـه يـقال لـك: فـي هـذا اAمـر جـمال، 

و+ يـقال لـك فـيه حـسن، أمـا لـفظ "ا9ـسن" فـقد ورد فـي الـقرآن الـكر≠ كـثيرًا، فـي صـيغه ا•ـتلفة، وقـد اسـتعمل فـي 

الـصور كـما اسـتعمل فـي اXـعانـي، ونسـتطيع الـقول: إن الـفرق الـذي بـيّنه أبـو هـCل بـy الـكلمتy غـايـة فـي الـدقـة، وإن 

كـان ا+سـتعمال الـعام قـائـمًا عـلى مـساواة الـكلمتy مـع بـعضهما كـما جـنح إلـيه صـاحـبا الـقامـوس والـصحاح حـيث 

فسـرا ا9ـسن بـاóـمال، وقـد حـاول اEمـام أبـو حـامـد الـغزالـي رحـمه اá (اXـتوفـى ٥۰٥ هـ، ۱۱۱۳م) أن يـضع تـعريـفًا 

للجمال فقال في صدد حديثه عن معنى ا9سن واóمال: "حسن كل شيء في كماله الذي يليق به".  

ويــوضــح ذلــك بــقولــه: "كــل شــيء فجــمالــه وحــسنه فــي أن يــحضر كــمالــه الــCئــق بــه اXــمكن لــه، فــإذا كــان جــميع 

كـما+تـه اXـمكنة حـاضـرة فـهو فـي غـايـة اóـمال، وإن كـان ا9ـاضـر بـعضها فـله مـن ا9ـسن واóـمال بـقدرمـا حـضر، 

فـالـفرس ا9ـسن: هـو الـذي جـمع كـل مـا يـليق بـالـفرس مـن هـيئة وشـكل ولـون وحـسن عـدو وتيسـر كـرÕ وفـرÕ عـليه، 

واÜـط ا9ـسن: كـل مـا جـمع مـا يـليق بـاÜـط مـن تـناسـب ا9ـروف وتـوازيـها واسـتقامـة تـرتـيبها وحـسن انـتظامـها، ولـكل 

شـيء كـمال يـليق بـه… فـحسن كـل شـيء فـي كـمالـه الـذي يـليق بـه، فـC يـحسن اEنـسان †ـا يـحسن بـه الـفرس، و+ 

يحسن اÜط †ا يحسن به الصوت، و+ Öسن اAواني †ا Öسن به الثياب، وكذلك سائر اAشياء.  

ونسـتطيع الـتعرف عـلى مـكانـة اóـمال مـن خـCل الـتعرف عـلى مـنزلـته ضـمن اهـتمامـات الـناس، كـما نسـتطيع مـعرفـة 

ذلــك مــن أوامــر الشــريــعة الــتي جــاءت 9ــفظ مــصالــح اÜــلق ورعــايــتها، وتــصنيف هــذه اAوامــر، وتــرتــيبها بحســب 

أهـميتها ومـعرفـة مـوقـع مـا يـتعلق بـاóـمال مـنها، وقـد كـفانـا عـلماء اAصـول مـؤنـة الـبحث حـيث قـامـوا بـعمليات 

استقرائية استطاعوا بعدها أن يضعوا النقاط على ا9روف.  
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آثار اóمال على النفس اEنسانية.  
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فــاóــمال كــلمة تــهواهــا الــنفوس وتــعشقها الــقلوب، وهــو مــفهوم يهــيم فــيه البشــر وينشــده الــكل، واóــمال بــكل 

مـفاهـيمه ومـعانـيه جـبلت الـفطرة البشـريـة الـسويـة عـلى الـسعي مـن أجـل ا9ـصول عـليه والـتمذهـب †ـذهـبه، ومـا أكـثر 

مـا ظـلم اóـمال فـي ا9ـضارات الـسابـقة عـبر اAزمـان والـعصور مـع اخـتCف اXـفاهـيم بـy جـاحـد مـتزمـت وصـاحـب 

هـوى مسـرف، ومـا أكـثر مـا تـغنى بـه الـشعراء ومـدحـه اAدبـاء ووصـفه اÜـطباء، ولـكن لـم يـصل إلـى كـنهه وإلـى جـوهـره 

ووازن فـي مـفهومـه سـوى رب اóـمال وخـالـقه، ولـذلـك فـخالـق البشـر أعـلم †ـا يـحبه خـلقه؛ فـهو بـهم أعـلم وبـنفوسـهم 

أخـبر؛ لـذا فـقد أقـر الـديـن اEسـCمـي ا9ـنيف مـا تـتطلبه هـذه الـنفس البشـريـة مـن سـرور وفـرح وبـهجة ومـرح وأشـواق 

وجـمال، وأحـاط كـل ذلـك بسـياج مـن اAدب اEسـCمـي الـرفـيع؛ لـتبلغ الـنفس البشـريـة حـظها الـوافـر مـن اóـمال بـعيدًا 

عــن اÜــنا وا9ــرام والــظلم والــعدوان والــغل، ولــقد 

أورد رب الـعزة واóـCل فـي كـتابـه الـكر≠ بـعضًا مـن 

صــور اóــمال، فــيما خــلق مــن كــائــنات وصــاغــها 

ســبحانــه وتــعالــى فــي قــالــب مــن الــكCم الــربــانــي، 

∑ـعل الـنفس تـتناغـم مـع ذلـكم الـوصـف، وتنتشـي 

حـب اóـمال وتـذوق حـCوتـه، وتـعيش مـعه واقـعًا 

مــلموسًــا، مــن ذلــك وصــفه تــعالــى Üــلق الــنباتــات 
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وذكـر كـذلـك اóـمال فـي أبهـى صـوره وأجـمل رونـقه حـy ذكـر الـسماء وزيـنتها واAرض وجـمالـها فـقال سـبحانـه 
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ولـكي يـتسق هـذا اóـمال الـربـانـي فـي ا•ـلوقـات الـتي سخـرهـا رب الـكون للبشـر فـقد أمـر عـباده بـأن يـحبوا اóـمال 

ويـعملوا مـن أجـله وأن ينشـدوه، بـل وخـصص ذلـك بـأن يـكون اXسـلم حـريـصا عـليه حـñ yـثل بـy يـديـه فـي أسـمى 
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عبادة وأعظمها فقال سبحانه وتعالى: ي

وحـy نـتصفح سـيرة نـبينا اóـميل وحـبيبنا بـعد الـواحـد اAحـد »ـد أنـه مـثال فـي اóـمال وآيـة فـي ا9ـفاظ عـليه؛ فـقد 

روي عـنه صـCة ربـي وسـCمـه عـليه قـولـه: + يـدخـل اóـنة مـن كـان فـي قـلبه مـثقال ذرة مـن كـبر، فـقال لـه رجـل: إنـه 

يـعجبني أن يـكون ثـوبـي حـسنا ونـعلي حـسنة؟، قـال رسـول الهـدى: إن اá جـميل يـحب اóـمال ولـكن الـكبر مـن 

بَطَرَ ا9ق وغَمَصَ الناس.  

وأضــفى اEســCم عــلى كــل شــيءٍ صــبغة اóــمال حــتى ا+بــتCء الــذي يــظن اEنــسان أن فــيه إيــذاء ومــشقة لــلنفس 
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البشـريـة، فـقد جـعله جـميCً؛ إذ قـال سـبحانـه وتـعالـى: ف

ـمِيلَ، فـتعلم السـلف الـصالـح مـن الـصحابـة رضـوان اá تـعالـى عـليهم؛ كـيف 
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يـكون الـصبر جـميCً وكـيف يـكون الـصفح جـميCً، بـل وكـيف يـكون الهجـر جـميC، فـاXسـلم بـفطرتـه السـليمة 

وحـسه اXـرهـف عـنده حـب ومـيول إلـى اóـمال، يـفوق أي شـخص آخـر، فـما اXـانـع مـن أن يـجعل حـياتـه كـلها جـما+ 

وسـعادة، فـاEسـCم + يـوجـد فـيه عـبوس و+ كـآبـة و+ تـرى فـيه سـوداويـة، واXـؤمـن مـرحٌ؛ بـل نـبينا صـلى اá عـليه وسـلم 

كـان ñـزح و+ يـقول إ+ حـقا، كـان إذا دخـل بـيته دخـله بـسّامًـا ضـحاكًـا يـؤنـس أهـله ويـعينهم عـلى اÜـير وعـلى شـؤون 

ا9ـياة، تـقول لـه زوجـته السـيدة عـائـشة يـومـا: كـيف حـبك لـي؟ فـيقول عـليه السـCم هـو كـعقدة ا9ـبل، فـتقول لـه مـن 

حw yخر: كيف القعدة؟ يقول: لها على حالها.  
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